
محمد طـــاهر المنصـــوري: ترجـــل عـــن صـــهوة
الحياة

, أغسطس  | كتبه مناف قومان

وترجل المؤ التونسي محمد طاهر المنصوري، تاركًا ورائه إرثًا من إسهاماته في التأريخ من كتب وترجمات
وأبحاث ومقالات منشورة في مجلات عديدة وبلغات مختلفة، كان معروفًا بشكل كبير على مستوى
المؤرخين سوى أنه لم يكن معروفًا بشكل كبير في الأوساط الثقافية العربية وخصوصًا في المشرق العربي.

واليـوم صـباحًا غـادر جثمـانه الدوحـة بعـد أن كـان مـدرسًا في معهـد الدوحـة للـدراسات العليـا، لينعيـه
طلابه ومن تربوا على يديه، وكل من قرأ له وأعجب بكتاباته.

الكتابة التاريخية التي انتشرت في العالم الإسلامي لعبت أسوأ الأدوار في خلق
تورمّ في الذات العربية الإسلامية

المنصوري الذي وصف واقع البحث التاريخي في المنطقة العربية بأنه “متراجع” وقال عنه إنه بعدما
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كــان معقلنًــا أصــبح اليــوم يغــرق في الاعتقــاد وتطغــى عليــه العاطفــة، فــالجمهور أصــبح يلهــث وراء مــا
يرسخ معتقداته، وأصبح دور المؤ يقتصر على أن يجد المبررات والمسوغات لما يؤمن به الناس وليس
تفكيك الظواهر كما يقول في حوار له مع مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، وبات على المؤ
العـربي ألا يزعـ مـا يعتقـده النـاس حقيقـة مـن خلال نوعيـة الأسـئلة الـتي يطرحهـا علـى النصـوص أو

بنوعية المقاربة التي ينتهجها أو بنوعية الاستنتاجات التي يصل إليها.

يخ من العطاء المنصوري: تار

 للتاريخ الوسيط بالجامعة التونسية منذ
ٍ
المنصوري لمن لا يعرفه، هو مؤ جامعي وأستاذ تعليم عال

عــام  ويعــد مــن أهــم البــاحثين المتخصــصين في التــاريخ الــبيزنطي وفي العلاقــات المتوســطية في
العصر الوسيط، كما درسّ في جامعات مختلفة كمتعاقد أو كأستاذ زائر أو محاضر في السعودية وقطر
وفرنســا واليونــان وقــبرص واليابــان والمغــرب، إلى جــانب شغلــه كعضــو أو رئيــس للجــان الانتــداب في
الجامعة التونسية لمختلف الرتب التعليمية، مساعد، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ تعليم

، كما أسهم كعضو في اللجان العلمية لبعض المجلات في تقييم البحوث في باريس وأثينا وغيرها.
ٍ
عال

اهتم المنصوري بتاريخ العلاقات المتوسطية من جوانبها المختلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية
والتصورات المتبادلة، له العديد من المؤلفات باللغة العربية والفرنسية فضلاً أن له في حقل الترجمة
ــاريخ ــاريخ المفتــت” و”الت ــة مثــل “الت ــة ترجمــات مهمــة للغاي مــن وإلى العربيــة والفرنســية والإنجليزي
الجديد” و”إسكان الغريب في العالم المتوسطي”، ويذكر أن الكتاب الأخير حاز على جائزة الشيخ زايد

للترجمة في العام  التي تعد من أهم الجوائز على مستوى الثقافة العربية.

الكتــاب المذكــور والصــادر في العــام  حصــل علــى الجــائزة لدقــة الترجمــة وأناقتهــا وقــد أظهــرت
ــة ــة للغــة النــص الأصــلي ودقــة في ترجمــة المصــطلحات التاريخيــة والعلمي ترجمــة هــذا الكتــاب أمان
وازدانت بفهارس عديدة وبإثبات واسع لأسماء الأماكن والأعلام، وقد وصفته لجنة تحكيم الجائزة
بأنه بحث جاد يجمع وسائل المراجعة التاريخية والتبحر الأرشيفي والمساءلة الفكرية لظاهرة هامة

لصيقة بالثقافات العالمية، المتوسطية بشكل خاص، وهي ظاهرة استضافة المسافر وإسكانه.

وفي عــرض حــديثه لموقــع مؤمنــون بلا حــدود، تكلــم المنصــوري عــن أهميــة الكتــاب وســبب تســميته
بإســكان الغريــب لأنــه حقيقــة يتكلــم عــن الغريــب، فالكتــاب مهــم لإنــه درس العلاقــات الاقتصاديــة
يــة مــن خلال دراســة الفنــدق، والثقافيــة والاجتماعيــة بين مختلــف مكونــات العــالم المتوســطي الحضار
علمًــا أن الفنــدق هــو مؤســسة نشــأت علــى ضفــاف العــالم المتوســطي لإســكان الغربــاء ولم تكــن هنــاك
ضرورة لمثل هذه المؤسسات لو لم تكن هناك حاجة ملحة ناتجة عن حركة الناس وتنقلهم، وهؤلاء
المتنقلون والسفار ليسوا سوى غرباء عن أوطانهم لذلك هم مجبرون على الخضوع إلى جملة من

القوانين والأوامر والتضييقات التي تمارسها المجتمعات المضيفة.

وقـد صـدر للمنصـوري العديـد مـن المقـالات والأبحـاث في أنحـاء متفرقـة مـن العـالم، في البلـدان العربيـة
وأوروبا والولايات المتحدة واليابان، ومن كتاباته التي تظهر على موقع معهد الدوحة للدراسات العليا
الــذي كــان يــدرس فيــه، العلاقــات بين مصر وبيزنطــة مــا بين القــرنين الثــالث عــشر والخــامس عــشر،
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والحمامـــات مدينـــة متوســـطية، وقـــبرص مـــن خلال المصـــادر العربيـــة، والحيـــاة الدينيـــة في بيزنطـــة،
وقـــاموس المصـــطلحات البيزنطيـــة، وقـــوانين اللبـــاس في الحضـــارة العربيـــة، في العلاقـــات الإسلاميـــة

البيزنطية، في علاقة المسلمين بالغرب اللاتيني.

ولعل من أبرز ما كتبه، أطروحته في الفرنسية حول “من الزنار إلى الخمار: قوانين اللباس في تاريخ
الإسلام الوسيط”، إذ يصف المنصوري اللباس بأنه يعكس الوضع الظاهري للفرد في يومنا الحاضر،
فهـو يعـبر عـن الوضـع المـادي وعـن الطـوق وحـتى عـن الانتمـاء الجهـوي، ففـي العصر الوسـيط لم يكـن
ممكنًا تحديد الهويات للوهلة الأولى في الفضاء العمومي إلا من خلال المظهر، إذ يتم تحديد الجنس
والانتماء الجغرافي والوضع القانوني والانتماء العقدي، فكثيرًا ما نجد عبارات تقول “بأنه كان في زي
أهل إفريقية أو في زي العلماء أو زي التجار” وهو ما يؤدي إلى نوع من النمذجة الاجتماعية المعتمدة

على اللباس، إلى درجة يقال فيها: “قل لي ماذا تلبس أقل لك من أنت“.

التطرف الديني لا يعني التدين والعبادة والالتزام بما جاء به الدين، فهذا أمر
طبيعي، ويجب ألاّ ننظر لمن يمارس دينه على أنه متطرف.

ســعى المنصــوري مــن خلال الكتــاب تطــبيق أدوات كتابــة التــاريخ الجديــد الــذي يعــنى بكتابــة التــاريخ
الاجتماعي والأنثروبولوجي الذي يعنى بحياة الناس اليومية على مستوى الطعام واللباس والعادات
وكيفية تعاملهم مع بعضهم البعض ونظرتهم للدين وطرق تدينهم وتاريخ الزواج والقرابات وأمور
أخــرى، بــدلاً مــن الاقتصــار علــى كتابــة التــاريخ مــن بــاب التــاريخ الســياسي وحيــاة القــادة السياســيين

والسلاطين.  

وفي مجــال البحــوث فقــد اهتــم في دراســة العلاقــات المتوســطية في العصر الوســيط، تــاريخ الذهنيــات
والاهتمام بالمناهج التاريخية وتطور الكتابة التاريخية من خلال ترجمة أمهات الكتب في المناهج من

الفرنسية والإنجليزية إلى العربية.

يخ الجديد مدرسة التار

كان للمنصوري اهتمام كبير بمدرسة التاريخ الجديد الفرنسية المعروفة بـ “مدرسة الحوليات” حيث
تعد مدرسة التاريخ الجديد مجددة بحق لما سبقها، فهي كما يصفها المنصوري تسعى إلى دراسة تاريخ
المجتمعـات مـن مختلـف النـواحي، وهـي تعتقـد حقًـا أن الذيـن يصـنعون التـاريخ ليسـوا أفـراد النخبـة
كـانت سياسـية أم عسـكرية أم ثقافيـة، وإنمـا المجتمعـات برمتهـا هـي الـتي تصـنع التـاريخ، إذ لا سـواء أ
يمكن للفرد أن يبرز إلا في ظل مجتمع يسمح له بالبروز أو يمكنه منه، ومن هذا المنطلق هناك سعي
للبحـث عـن التـاريخ في كـل جزئيـة مـن جزئيـات المجتمـع، وهـو مـا يسـمى بالتـاريخ الشمـولي، فـالفرد لا
يعيــش مــن الخبز والمــاء فقــط وإنمــا مــن المــوروث ومــن المســتحدث مــن المــادي والــذهني مــن الواقــع

والمتخيل من الاعتقاد ومن عدمه.



يخًا، لأن التاريخ يخًا جميلاً، وهو بالأساس ليس تار  فئة من المؤرخين تكتب تار
يخًا جميلاً، إنه تاريخ الناس جميعًا، فيه الجيد لم يكن أبدًا وفي أية حضارة تار

وفيه السيء، وفيه الأبيض وفيه الأسود

 وعنـدما سُـئل المنصـوري عـن واقـع الكتابـة التاريخيـة في العـالم العـربي، قـال إن الكتابـة التاريخيـة الـتي
انتشرت في العالم الإسلامي لعبت أسوأ الأدوار في خلق تورمّ في الذات العربية الإسلامية، وهذا التورمّ
هو المسؤول اليوم عن التمزق النفسي قبل أن يكون تمزقًا طائفيًا وعرقيًا وعقديًا، فقد دأبت فئة من
يخًــا، لأن التــاريخ لم يكــن أبــدًا وفي أيــة حضــارة يخًــا جميلاً، وهــو بالأســاس ليــس تار المــؤرخين تكتــب تار
يخًا جميلاً، إنه تاريخ الناس جميعًا، فيه الجيد وفيه السيء، وفيه الأبيض وفيه الأسود، إلا أن ثمة تار
بعض من احترفوا مهنة يقال لها مهنة مؤ، يكتبون ما تريد الشعوب سماعه من إيجابيات “فقد
كنا خير أمة أخرجت للناس”، وهذه الصورة جعلت الناس يتساءلون كيف نكون خير أمة ونحن في

الواقع أمة مستباحة.

ويكمل المنصوري في الحوار، لقد خلق هذا الوضع المتناقض شعورًا بالغبن لدى كثيرين، وهو ما أدى
بكثيريــن إلى تصــور أنــه يمكــن إعــادة تركيــب التــاريخ، لذلــك انتــشر الفكــر المــاضوي، وانتــشر اســتغلال
البسطاء بتصوير التاريخ المنتقى والمختار على أنه حقيقة، وهذه الحقيقة قابلة للإنجاز، لذلك علينا أن
نعود إلى الوراء، أي إلى الماضي الجميل، ونعيد تركيبه بمختلف الطرق، فقد أدى ذلك إلى ما يعيشه

العرب اليوم.
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